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  *  اقتربت الساعة وانشق القمر 
 

 زغـلول النجـار: بقلم                                            

 
 

 

 
 یدور محورها حول قضیة الإیمان  ،  سورة مكیة وهي ، هذه الآیة القرآنیة الكریمة جاءت في مطلع سورة القمر

 وحفظه في الوحي الخاتم  ،  وأتمه وأكمله ،  فترة من الرسلى عل ) ى تبارك وتعال ( بوحي السماء الذي أنزله ربنا
ت  وبالآیا ،  المكذبین ببعثته الشریفةى ولذلك تحمل السورة عل ؛)  االله علیه وسلمى صل (  الرسول الخاتمىالمنزل عل

  ،  وغطرستهم ،  وكبرهم ،  وذلك انطلاقا من غرورهم ،  وفي مقدمتها القرآن الكریم ،  بها ) ى تعال ( التي أیده االله
 وتتوعدهم الآیات بالشقاء في الدنیا وبالمصیر المخزي في الآخرة كما حدث مع الذین كذبوا بالرسالات  ، وصلفهم
  . السابقة

 یوم البعث ى وإمهالهم إل ،  بالإعراض عن هؤلاء الكافرین )  االله علیه وسلمى صل ( وتطالب سورة القمر رسول االله
  والهول الأكبر الذي نسأل ال ،  وهو یوم الفزع الأكبر ...  یوم یخرجون من قبورهم كأنهم جراد منتشر ، العظیم

  .  اللهم آمین ...  أن یجیرنا من فزعه وأهواله ) ى تعال ( له
 

 ووصف خروج  ،  ومواقف كفار قریش منها ، ز في سورة القمر تشمل إثبات حقیقة انشقاق القمر وجوانب الإعجا
 وذكر مواقفهم من  ،  وتشمل الإعجاز التاریخي بذكر عدد من الأمم السابقة ، الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر

من مختلف صور العذاب جزاء استكبارهم  وذكر ما أصابهم  ،  إلیهم ) ى تعال (  ومن وحي االله ، أنبیائهم ورسلهم
 ثم جاءت الكشوف العلمیة والأثریة في القرن العشرین مؤكدة صدق كل ما  ،  وإنكار رسالة السماء إلیهم ، وصلفهم

  .  وفي غیرها من سور القرآن الكریم عن تلك الأمم البائدة ، جاء في هذه السورة المباركة
 ولكن  ،  لا یكاد العقل البشري أن یتصورها ،  وهي معجزة خارقة ، شقاق القمر قضیة انىوسوف یتم التركیز هنا عل
 ى وأعان الإنسان عل ...!!  لنا في صخور القمر من الشواهد الحسیة ما یؤكد وقوعهاىمن رحمة االله بنا أن أبق

 نعیشه بأن القرآن  الناس في عصر العلم والتقنیة الذيى تقوم الحجة البالغة على تلك الشواهد حتىالوصول إل
 ومعلما من قبل  ،  وأن النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ، الكریم هو كلام االله الخالق
 وقبل الحدیث عن معجزة انشقاق القمر لابد من استعراض لأقوال عدد من المفسرین  ، خالق السماوات والأرض

  . في شرح هذه الآیة القرآنیة الكریمة
 

 من أقوال المفسرین
  )..١:  القمر ( اقتربت الساعة وانشق القمر    : ىفي تفسیر قوله تعال
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 : ى كما قال تعال ، اعة وفراغ الدنیا وانقضائها عن اقتراب السى یخبر تعال :  ما نصه )  یرحمه االله (  ذكر بن كثیر *
 وقد وردت الأحادیث  ،)  اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون :(  وقال ،)  أمر االله فلا تستعجلوهى أت (

  وأنه ،)  االله علیه وسلمى صل (  وهذا أمر متفق علیه بین العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي ... بذلك
  .  المعجزات الباهراتإحدىكان 

 
 وانشق  (  قربت القیامة )  اقتربت الساعة :(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه برحمته الواسعة (  وجاء في تفسیر الجلالین * 

ة  سأله أهل مك :  أي [سألها وقد  ،  االله علیه وسلمى آیة له صل ،  جبلي أبي قبیس وقعیقعانى انفلق فلقتین عل ) القمر
  .  رواه الشیخان )  اشهدوا :(  فقال ] أن یریهم آیة فأراهم انشقاق القمر

 وإرهاص  ،  حادث كوني كبیرى عل ،  مطلع باهر مثیر :  ما نصه )  رحمه االله رحمة واسعة (  وذكر صاحب الظلال * 
 ویاله من  ! ر فیاله من إرهاص اقتربت الساعة وانشق القم :  لا یقاس إلیه ذلك الحدث الكوني الكبیر ، بحادث أكبر

 والروایات عن انشقاق القمر ورؤیة العرب له  ؛  ولقد رأوا الحدث الأول فلم یبق إلا أن ینتظروا الحدث الأكبر ، خبر
  ....  تتفق كلها في إثبات وقوع الحادث ، في حالة انشقاقه أخبار متواترة

 
 عن ى فهذه روایات متواترة من طرق شت ):  یرحمه االله ( وبعد استعراض لعدد من الروایات أضاف صاحب الظلال

 أنه  ، االله بن مسعود رضي االله عنه باستثناء روایة لم نذكرها عن عبد  وتحدید مكانه في مكة  ، وقوع هذا الحادث
الروایات في معظم   وتحدید هیئته  ،  قبل الهجرة )  االله علیه وسلمى صل ( وتحدید زمانه في عهد النبيى كان في من

 فالحادث ثابت من هذه الروایات المتواترة المحددة  )..  أي خسف (  وفي روایة واحدة أنه كسف ، أنه انشق فلقتین
  . للمكان والزمان والهیئة

 فلابد أن یكون قد وقع فعلا  ،  ولم یرو عنهم تكذیب لوقوعه ، وهو حادث واجه به القرآن المشركین في حینه
 وكل  .  لو وجدوا منفذا للتكذیب ،  سبیل المراء الذي كانوا یمارونه في الآیاتى ولو عل ، التكذیببصورة یتعذر معها 

 فلئن كان قد سحرهم  ؛  فعرفوا أنه لیس بسحر ،  ولكنهم هم أنفسهم اختبروا الأمر !  سحرنا : ما روي عنهم أنهم قالوا
  . دوا به حین سئلوا عنهفإنه لا یسحر المسافرین خارج مكة الذین رأوا الحادث وشه

 
  )  االله علیه وسلمى صل (  إن المشركین سألوا النبي :  بقیت لنا كلمة في الروایة التي تقول ):  یرحمه االله ( وأضاف

 لم  )  االله علیه وسلمى صل (  فإن هذه الروایة تصطدم مع مفهوم نص قرآني مدلوله أن الرسول .  فانشق القمر ، آیة
 وما منعنا أن نرسل بالآیات إلا أن كذب  :  لسبب معین ، ن نوع الخوارق التي جاءت مع الرسل قبلهیرسل بخوارق م

 لما كان من تكذیب الأولین " أي الخوارق " فمفهوم هذه الآیة أن حكمة االله اقتضت منع الآیات  ... بها الأولون
 یبدو بعیدا عن مفهوم النصوص "أي خارقة"ة  فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركین آی ... بها

 ثم  ،  وما فیه من إعجاز ظاهر ،  مخاطبة القلب البشري بالقرآن وحدهى وعن اتجاه هذه الرسالة الأخیرة إل ، القرآنیة
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  ...  وفي أحداث التاریخ سواء ،  آیات االله القائمة في الأنفس والآفاقى إل" عن طریق القرآن "توجیه هذا القلب 
 من خوارق شهدت بها روایات صحیحة فكان إكراما من االله  )  االله علیه وسلمى صل ( فأما ما وقع فعلا للرسول

 بالنص القرآني وبالروایات " حادث انشقاق القمر " ومن ثم نثبت الحادث  ...  لا دلیلا لإثبات رسالته ، لعبده
 ونكتفي بإشارة  ، قف في تعلیله الذي ذكرته بعض الروایات ونتو ، المتواترة التي تحدد مكان الحادث وزمانه وهیئته

  ....  باعتبار هذه الإشارة لمسة للقلب البشري لیستیقظ ویستجیب ،  اقتراب الساعةىالقرآن إلیه مع الإشارة إل
 

 قربت القیامة  )  اقتربت الساعة :(  ما نصه )  رحم االله كاتبه رحمة واسعة (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 
 حین  ،  االله علیه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنینى وانفلق فلقتین معجزة له صل )  وانشق القمر .( جدا

 االله ى فقال صل ،  رأوا جبل حراء بینهماى فأراهم القمر فلقتین حت ،  صدقهىسأله أهل مكة أن یریهم آیة تدل عل
 اقتربت  :  وقیل .  والأحادیث الصحیحة في هذه المعجزة كثیرة ؛ كثیر من الناس وقد رآه  !!  اشهدوا : علیه وسلم

  .  فإذا جاءت انشق القمر بعد النفخة الثانیة ، الساعة
 دنت القیامة وسینشق القمر لا  :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا (  وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 

  . محالة
 

  .  أي دنت القیامة وقد انشق القمر :...  ما نصه )  االله كاتبها خیراى جز ( فوة التفاسیر وجاء في ص * 
 

 واقعة انشقاق القمر في التراث الإسلامي
االله بن   منهم عبد )  االله علیه وسلمى صل ( رویت واقعة انشقاق القمر عن طریق عدد كبیر من صحابة رسول االله

 رضي االله تبارك  (  وجبیر بن مطعم وغیرهم ،  وأنس بن مالك ، االله بن عمر  وعبد ، االله بن عباس  وعبد ، مسعود
  ).  عنا وعنهم أجمعینىوتعال

 كل من الإمامین أبي داود والبیهقي ى ورو ،  الإمام البخاري في صحیحه وأخرج الإمام أحمد في مسندهى فقد رو * 
 فقالت  )  االله علیه وسلمى صل (  عهد رسول االلهىانشق القمر عل  :  قوله )  رضي االله عنه ( االله بن مسعود عن عبد

 فإن محمدا لا یستطیع أن یسحر الناس  ،  انظروا ما یأتیكم به السفار :  فقالوا :  قال ،  هذا سحر بن أبي كبشة : قریش
 وإن كانوا لم  ، رأیتم فقد صدق فإن كانوا رأوا ما  ،  وفي لفظ انظروا السفار .  فجاء السفار فقالوا ذلك :  قال ، كلهم

 فأنزل االله  ،  رأینا :  فقالوا ،  وقدموا من كل جهة :  قال ،  فسئل السفار :  قال ، یروا مثل ما رأیتم فهو سحر سحركم به
 االله ى صل (  عهد رسول االلهى انشق القمر عل :  وروي عنه أیضا قوله ).  اقتربت الساعة وانشق القمر :( عز وجل

  .  اشهدوا ):  االله علیه وسلمى صل (  فقال رسول االله ،  وفرقة دونه ،  فرقة فوق الجبل :  فرقتین ) وسلمعلیه 
 

 إن أهل مكة سألوا  :  أنه قال )  رضي االله عنه (  كذلك روي كل من الإمامین البخاري وأحمد عن أنس بن مالك * 
  .  فأراهم انشقاق القمر ،  أن یریهم آیة )  االله علیه وسلمى صل ( رسول االله

االله بن   عن عبد )  جزاهم االله خیرا (  كما أخرج كل من الأئمة البخاري ومسلم والترمذي ،  وروي الإمام البیهقي * 
 فلقة  ،  انشق فلقتین ،)  االله علیه وسلمى صل (  عهد رسول االلهى وقد كان ذلك عل :...  قوله )  رضي االله عنهما ( عمر

  .  اللهم اشهد ):  االله علیه وسلمى صل (  فقال النبي ،  وفلقة من خلف الجبل ، لمن دون الجب
 

 انشق  :  قوله )  رضي االله عنهما ( االله بن عباس  عن عبد )  رحمهما االله (  وروي كل من الإمامین البخاري ومسلم * 
 كان  ،  ذلكى قد مض :... ابن عباس قوله ابن جریر عن ى كذلك رو ).  االله علیه وسلمى صل ( القمر في زمان النبي

  .  رأوا شقیهى انشق القمر حت ، قبل الهجرة
 االله علیه ى صل (  عهد رسول االلهى انشق القمر عل :  قوله )  رضي االله عنه (  وروي الإمام أحمد عن جبیر بن مطعم * 

 إن كان  :  وقال غیرهم ،  سحرنا محمد : قالوا ف ،  هذا الجبلى وفرقة عل ،  هذا الجبلى فصار فرقتین فرقة عل ) وسلم
  . سحرنا فإنه لا یستطیع أن یسحر الناس كلهم

 
  )  االله علیه وسلمى صل (  عهد رسول االلهى انشق القمر عل :  قوله )  رضي االله عنه (  الإمام لیث عن مجاهدى ورو * 

  :  فقال الكافرون ،  اشهد یا أبا بكر ):  رضي االله عنه ( ر لأبي بك )  االله علیه وسلمى صل (  فقال النبي ، فصار فرقتین
  .  انشقىسحر القمر حت

/١٥٢  تحت رقم (  المخطوطات الهندیة القدیمة والمحفوظة في مكتبة المركز الهندي بمدینة لندنإحدى وفي  * 
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ابه المعنون محمد رسول االله أن  ذكر المفكر الإسلامي الكبیر الأستاذ الدكتور محمد حمید االله في كت )١٧٣  ـ ٢٨٠٧
  وكان اسمه شاكرواتي فارماس )  مقاطعات جنوب غربي الهندى وهي إحد ( أحد ملوك مالیبار

 )ChakarawatiFarmas( عهد رسول االلهى شاهد انشقاق القمر عل  ) وأخذ یحدث  )  االله علیه وسلمى صل 
  . الناس بذلك

 
 وسمعوا حدیث الملك  ،  الصینى وهم في طریقهم إل ، لایة مالیباروحدث أن مر عدد من التجار المسلمین بو

 وأفهموه أن انشقاق القمر معجزة أجراها  ، شاكرواتي فارماس عن انشقاق القمر فأخبروه أنهم أیضا قد رأوا ذلك
شركي قریش لنبوته  في مواجهة تكذیب م )  االله علیه وسلمى صل (  تأییدا لخاتم أنبیائه ورسله ) ى تبارك وتعال ( ربنا

 الجزیرة العربیة لمقابلة ى فأمر الملك بتنصیب ابنه وولي عهده قائما بأعمال مملكة مالیبار وتوجه إل . ولرسالته
 مكة المكرمة وأعلن إسلامه أمام رسول ى وبالفعل وصل الملك المالیباري إل ).  االله علیه وسلمى صل ( ىالمصطف

 أن ینتهي  ) ى تعال (  ولكن شاءت إرادة االله ،  وأفل راجعا ، وتعلم ركائز الدین الأساسیة  ،)  االله علیه وسلمى صل ( االله
 مالیبار كان ذلك ى وحین وصل الخبر إل ، أجله قبل مغادرته أرض الجزیرة العربیة فمات ودفن في أرض ظفار

  . حافزا لدخول أهلها الإسلام زرافات ووحدانا
 

 مرشاهد من عصرنا علي انشقاق الق
عقب محاضرة لي عن الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة ألقیت باللغة الإنجلیزیة في كلیة 

 دار حوار ممتع مع جمهور الحضور من  ، الطب بجامعة كاردف عاصمة مقاطعة ویلز في غربي الجزر البریطانیة
ت من أحد الحضور سؤال عن واقعة انشقاق القمر كما  ومن جملة الأسئلة التي أثیر ، المسلمین وغیر المسلمین

  وهل تمثل لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في كتاب االله؟ ، جاء ذكرها في مطلع سورة القمر
  )  االله علیه وسلمى صل (  الفور أجبت بأنها معجزة من المعجزات الحسیة العدیدة التي حدثت تأییدا لرسول االلهىوعل

 فلا  ،  وأن المعجزات هي خوارق للسنن والقوانین الحاكمة للكون ، فار قریش لبعثته الشریفةفي مواجهة تكذیب ك
  .  ولو استطاع تفسیرها ما كانت معجزة ، یستطیع العلم الكسبي تفسیرها

 
ج  هي حج )  االله علیه وسلمى صل (  أو في سنة رسوله ، وأضفت أن المعجزات الحسیة التي جاء ذكرها في كتاب االله

 ولكننا نؤمن بوقوعها لورود ذكرها في  ،  وبما أننا لم نشاهدها فهي لیست حجة علینا ،  من شاهدها من الخلقىعل
 لا  ،  وكتاب االله كله حق مطلق ،)  االله علیه وسلمى صل (  رسول االلهىكتاب االله أو في الأقوال الصحیحة المنسوبة إل

   یصفه القرآن الكریم بقول الحق )  االله علیه وسلمى صل ( ورسول االله  ، یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه
  ).٥  ـ ٣:  النجم ( ى علمه شدید القو ، ى إن هو إلا وحي یوح ، ىوما ینطق عن الهو  ): ى تبارك وتعال (

  ، ركي قریش أنها قد وقعت بالفعل تحدیا لكفار ومشى عل ، وحادثة انشقاق القمر جاء ذكرها في مطلع سورة القمر
 ولم یرو عن أحد منهم تكذیب  ،  في مواجهة تكذیبهم لنبوته ولرسالته )  االله علیه وسلمى صل ( وتأییدا لرسول االله

 هیئ لهم أنه قد ى حت ،  لتعرض القمر للسحرى وتارة أخر ، تلك الواقعة التي نسبوها تارة لتعرضهم هم لعملیة سحر
 ثم  ،...!!  السحرى وإن حاولوا التقلیل من شأنها بنسبتها إل ،  لوقوع تلك المعجزةانشق بالفعل مما یفهم منه تأییدهم

 لئن كان قد سحرنا  : "كما جاء في روایات الواقعة "عاودوا نفي فریة السحر بأنفسهم وذلك بقول نفر من عقلائهم 
 المدینة في انتظار الركبان  مداخلى فتسارعوا إل ؛ فإنه لا یمكن أن یكون قد سحر معنا المسافرین خارج مكة

 وعند سؤالهم شهدوا بأنهم في اللیلة نفسها التي شاهد فیها أهل مكة تلك الواقعة رأوا هم  ، القادمین من السفر
  .  فآمن من آمن وكفر من كفر ،  فلقتین تباعدتا عن بعضهما البعض لعدة ساعات ثم التحمتاىكذلك انشقاق القمر إل
  :  مطلع سورة القمرولذلك تقول الآیات في

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر  *  وإن یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر * اقتربت الساعة وانشق القمر
  ).٥  ـ ١:  القمر (  حكمة بالغة فما تغني النذر *  ولقد جاءهم من الأنباء ما فیه مزدجر * مستقر

  )  االله علیه وسلمى صل ( دد غیر قلیل من كبار صحابة رسول االله حادثة انشقاق القمر بصورة متواترة عىكذلك رو
 رضي  (  وجبیر بن مطعم ،  وأنس بن مالك ، االله بن مسعود  وعبد ، االله بن عمر  وعبد ، االله بن عباس من أمثال عبد

 ىهم من أهل التق و ،  باطلى ولا یمكن أن تجتمع كلمة هؤلاء جمیعا عل ،)  عنا وعنهم أجمعینىاالله تبارك وتعال
 وقد حقق أحادیث انشقاق القمر عدد كبیر من أئمة علماء الحدیث في مقدمتهم  ).  االله أحداى علي ولا نزك ( والورع
 وغیرهم كثیر مما یجزم  ،  والبیهقي ،  وأحمد ،  وبن ماجة ،  والنسائي ،  والترمذي ،  وأبو داود ،  ومسلم ، البخاري
ا نرفض قول بعض المفسرین إن الحادثة من إرهاصات الآخرة انطلاقا من استهلال  ومن هنا فإنن ، بوقوعها

  ): ى تبارك وتعال ( السورة بقول الحق
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 وهؤلاء قد لا یعلمون أن عمر الأرض التي نحیا علیها یقدر بنحو خمسة آلاف  ؛ اقتربت الساعة وانشق القمر

ن الأرض والكون المحیط بها یقدر بنحو عشرة آلاف ملیون  وأن عمر مادة كل م ،)  أقل تقدیرى عل ( ملیون سنة
 ونسبة هذا  ،  كانت منذ أربعة عشر قرنا فقط )  االله علیه وسلمى صل ( ى وأن بعثة المصطف ،)  أقل تقدیرى عل ( سنة

  عنهى ولذلك یرو .  ملایین السنین التي مضت من عمر كل من الأرض والكون یؤكد قرب نهایة العالمىالتاریخ إل
  . ى بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بإصبعیه السبابة والوسط :  قوله الشریف )  التسلیمى علیه أفضل الصلاة وأزك ( 

 تصور عن ى أدن )  االله علیه وسلمى صل (  وإعجاز علمي صادق لأنه لم یكن لأحد في زمانه ، وهي قولة حق خالص
 الذین قالوا إن في استهلال سورة القمر ى وهذا كاف للرد عل ؛ قدم مثل تلك الآماد الموغلة في الىقدم الأرض إل

 أنها إذا جاءت ى بمعن ، بالقرار الإلهي اقتربت الساعة وانشق القمر إیحاء بأن انشقاق القمر مرتبط باقتراب الساعة
 ذلك وجود ى یشیر إل وقد ).  االله علیه وسلمى صل (  زمن رسول االلهى لأن المعجزة قد وقعت فعلا عل ، انشق القمر

  ٢٢٥ ى من فوق سطح الأرض یزید طوله على الوجه الذي لا یرىشق كبیر بالقرب من القطب الجنوبي للقمر عل
  ویؤكده وصف القرآن الكریم لنهایة القمر بابتلاع الشمس له ، كیلو مترا ویدعمه عدم تماثل نصفي القمر الحالي

  ): ى تعال ( ه وذلك كما جاء في قول )  لا بانشقاقه ( 
  ).٩  ـ ٧:  القیامة (  وجمع الشمس والقمر *  وخسف القمر* فإذا برق البصر

 ىویأتي العلم في قمة من قممه مؤكدا تباعد القمر عن الأرض بمعدل ثلاثة سنتیمترات في كل سنة مما یشیر إل
صات الآخرة سوف یتم بالأمر  وإن كان ذلك ـ كغیره من إرها ، حتمیة دخوله في مجال جاذبیة الشمس فتبتلعه

 بل  ؛  لإثبات إمكان وقوع الآخرة ) ى تبارك وتعال (  ولیس بالسنن الدنیویة التي یبقیها لنا ربنا ،  كن فیكون : الإلهي
  . حتمیتها

   بیدكوكى سؤال السائل الكریم وقف بریطاني مسلم عرف نفسه باسم داود موسىوبعد فراغي من الإجابة عل
)David Musa Pidcock(  واستأذن في إمكان إضافة شيء  ، وبمنصبه كرئیس للحزب الإسلامي البریطاني 
 فقد شغفت بعلم مقارنة  ،  إن هذه الآیة كانت مدخلي لقبول الإسلام دینا :  ما قلته في إجابتي فأذنت له بذلك فقالىإل

 ىخذتها منه شاكرا وتوجهت بها إل وأهداني صدیق مسلم نسخة من ترجمة معاني القرآن الكریم فأ ، الأدیان
  :  اقتربت الساعة وانشق القمر ثم توقفت متسائلا :  وعند تصفحها لأول مرة فوجئت بسورة القمر فقرأت ، مسكني

؟ فتوقفت عن ى سیرته الأولى إعادته إلىكیف یمكن للقمر أن ینشق ثم یعود لیلتحم؟ وما هي القوة القادرة عل
  ...!! الكریمة قد صدتني عن الاستمرار في ذلكالقراءة وكأن هذه الآیة 

 إخلاصي في البحث عن الحقیقة أجلسني أمام التلفاز لأشاهد حوارا بین مذیع بریطاني ى بمد ) ى تعال ( ولكن لعلم االله
وثلاثة من علماء الفضاء   )James Burck(   واسمه جیمس بیرك) B.B.C(یعمل بقناة التلیفزیون البریطاني

 رحلات الفضاء في الوقت الذي تتعرض جماعات ى الإسراف المخل في الإنفاق على عتاب على وجر ، ینالأمریكی
 ولمختلف صور التخلف العمراني  ،  وانتشار الأمیة بین البالغین ،  والأمراض ، بشریة عدیدة لأخطار المجاعات

  . والعلمي والتقني
 تطویر ى رحلات الفضاء لیس مالا مهدرا لأنه یعین علىق علووقف علماء الفضاء مدافعین عن مهنتهم بأن الإنفا

  ،  ویمكن أن تعود بمردودات مادیة وعلمیة كبیرة ، تقنیات تطبق في مختلف المجالات الطبیة والصناعیة والزراعیة
قد  أنها كانت من أكثر هذه الرحلات كلفة فى سطح القمر علىوفي غمرة هذا الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل عل

 سطح ى هل كان كل ذلك لمجرد وضع العلم الأمریكي عل :  فسأل المحاور . تكلفت عشرات الملیارات من الدولارات
 ألم یكن  :  فسأل المحاور ؛  وبأن الهدف كان دراسة علمیة لأقرب أجرام السماء إلینا ، القمر؟ وجاءت الإجابة بالنفي

 حقیقة علمیة لو ىارة الأرض؟ وجاء الجواب بأن الرحلة أوصلتنا إل عمى إنفاق تلك المبالغ الطائلة علىمن الأجد
  ...!! أنفقنا أضعاف هذا المبلغ لإقناع الناس بها ما صدقنا أحد

 وما هذه الحقیقة العلمیة؟ فكان الجواب أن هذا القمر كان قد انشق في یوم من الأیام ثم التحم بدلیل  : فسأل المحاور
 تتراوح أعماقها بین عدة مئات من الأمتار وأكثر من الكیلو متر  ، ائرة في جسم القمروجود تمزقات طویلة جدا وغ

 مئات من الكیلو مترات في خطوط مستقیمة أو ىوأعراضها بین نصف الكیلو متر وخمسة كیلو مترات وتمتد إل
 تسعة كیلو ىمنها عل وتمر هذه الشقوق الطولیة الهائلة بالعدید من الحفر التي یزید عمق الواحدة  . متعرجة
   ومن أمثلتها الحفرة العمیقة المعروفة باسم بحر الشرق ،  الألف كیلو مترى ویزید قطرها عل ، مترات

)(MareOrientalis وقد فسرت هذه الحفر العمیقة باصطدام أجرام سماویة بحجم الكویكبات  
)ImpactofAsteroid-SizedObjects(  وق القمرأما الشقوق التي تعرف باسم شق  
)RimaeorLunarRilles(  أنها شروخ ناتجة عن الشد الجانبيىفقد فسرت عل   
)TensionalCracks(  الأرض لا ى ولكن أمثال هذه الأشكال عل ،  هیئة الجدد القاطعةىأو متداخلات ناریة عل 
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  . إعادة التحامه أنها من آثار انشقاق القمر وى ومن هنا فقد فسرت عل ،  تلك الأعماق الغائرةىتصل إل
  ،  حین سمعت هذا الكلام انتفضت من فوق الكرسي الذي كنت أجلس علیه أمام التلفاز : یقول السید بیدكوك

 من قبل ألف وأربعمائة سنة یثبتها العلم في زمن التقنیة  )  االله علیه وسلمى صل (  معجزة تحدث لمحمد : وتساءلت
 فلابد أن یكون  ،  عالم في مجال علم الفلك الیومى علىضوح الذي لا یخف وبهذا الو ، الذي نعیشه بهذه البساطة

 الفور عاودت القراءة في ترجمة معاني القرآن ى وعل ؛ القرآن حقا مطلقا وصادقا صدقا كاملا في كل خبر جاء به
جید هي مدخلي لقبول  وكانت هذه الآیة التي صدتني في بادئ الأمر عن الاستمرار في قراءة هذا الكتاب الم ، الكریم

  . الإسلام دینا
 

 كل الحضور من المسلمین ى ووقع النبرة الصادقة التي قیلت بها عل ، ولا أستطیع أن أصف لكم وقع هذه الكلمات
 ولم أجد ما أقوله أبلغ من أن أردد قول  ،  وأثارت المشاعر والأفكار ، وغیر المسلمین فقد هزت القلوب والعقول

  ): ىتعال تبارك و ( الحق
  كل شيء شهیدى یتبین لهم أنه الحق أولم یكف بربك أنه علىسنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت

  ).٥٣:  فصلت ( 
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